
 

 الحرب على الإرهاب وثقافة الخوف
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دون نشر ثقافة الخوف في المجتمع وزرع الخوف أو تدوم إن هيمنة الحاكم على الشعب لا يمكن أن تتم 

وهذا تكتيك لجأ إليه كل المستبدين من الحكام في العصور القديمة والحديثة . في قليوب العامة من الناس

اتجه فيي   فالدين مثلا. الإيديولوجيات الشموليةالمؤسسات المنبثقة عن ما لجأت إليه كل على السواء، ك

وهيمنيتمم عليى    مما تسبب في تسيل  رجياا اليدين   بين الناس،  ثقافة الخوف من الخالق نشر بداياته إلى

ع هيبة وتشير حقائق التاريخ إلى أن الفترات التي شمدت تراج. المجتمع عامة ومجتمع المتدينين خاصة

رجاا الدين ولجيوئمم   اتتزايد نشا شمدت أيضا ا التابعين لم أعدادوتناقص  مارجالالمؤسسة الدينية و

 .بين الناسنشر ثقافة الخوف من الخالق مجددا ل

واسيتخدامما أدا  للسيي ر  عليى المجتميع،     لنشير ثقافية الخيوف    كما لجأت المؤسسة الدينية و 

، ثقافة الخوف من الدولة وأجمز  القمع التابعية لميا  نشر لسياسية  -ةاجتماعيالقومية كإيديولوجية لجأت 

أميا  . عليى المجتميع   سيي ر  الجييو والقيول التقليديية مين حميا  الثقافية الو نيية        واستخدامما وسييلة ل 

المؤسسة عليى حتميية   ثقافة الخوف  قامت بنشرشمولية فقد  اقتصادية-يديولوجية اجتماعيةالشيوعية كإ

بالخوف سياد  شعور عام مما تسبب في ، ملكية وسائل الإنتاجأحقية  بقة واحد  في الصراع ال بقي و

 . في المجتمع على كافة أوجه الحيا سي ر  الدولة وممد ال ريق ل وعدم الإحساس بالأمن،

 1002في أعقاب هجمات سبتمبر من العام " الحرب على الإرهاب " حين أعلن الرئيس بوو  

لا وجيود ليه، وذليك لأن     شييء ، كيان ذليك بمثابية إعيلان حيرب عليى       اشن نعلى مدينتي نيويورك وو

الحيرب  "  جعيل وهيذا  . إعلان الحرب عليهو هويته تحديدشعبا يمكن لا الإرهاب ليس دولة ولا جيشا و

محيدد يمكين    عن تحديد مكان جغرافي أو عدو  عاجز، كانت ولا تزاا بلا معنى مقولة" على الإرهاب 

. الإرهاب شيبحا لا يمكين التعيرف عليى حقيقتيه وإعيداد العيد  لمواجمتيه         وجعلتاستمدافه ومماجمته، 

يكمن في عدم قدر   الشبح من الأساسي، وأن مصدر الخوف ب بيعته شيء مخيفهو وحيث أن الشبح 

داخيل   ، فإن شبح الإرهاب أصبح مصيدرا للخيوف والرعيب   ان على رؤيته والتعرف على قدراتهالإنس

 .المجتمع الأمريكي

تكيرار الإنيذارات بخ ير    بتكريس ثقافة الخوف في النفيوس مين خيلاا     قد قامت إدار  بووول 

ومما ساهم في نشر تليك الثقافية وتكريسيما    . الأمنيةورفع مستول الاحتيا ات  ،عمليات إرهابية جديد 



عة في المجتمع الأمريكي قيام صناعة الأفلام والترفيه بإنتاج برامج تحبيذ العنيف وتمجيدو، وقييام صينا     

الأسلحة بالترويج لمنتجاتما وتشجيع الدولية عليى شيراء المزييد منميا، وقييام تجيار الحيرب بنشيا ات          

وفيي الواقيع، كانيت سياسية الخيوف والتخوييف وتحيالف المؤسسية         . مساعد  في العملييات العسيكرية  

العسكرية مع مؤسسة صيناعة الأسيلحة الأمريكيية وتجيار الحيرب وجييوو المرتزقية سيببا فيي رفيع           

ملييار دولار سينويا، أم ميا يعيادا ميزانييات اليدفاع لكيل دوا         550زانية وزار  الدفاع إلى حوالي مي

جعل التشجيع على الحرب بالنسبة لتليك الصيناعات أميرا مشيروعا، يشيبه      بدورو وهذا . العالم مجتمعة

... اتقيام صناعة السيارات مثلا بتشجيع الدولة على فتح  رق جديد  وخفض الضرائب عليى السييار  

إنما نشا ات مصلحية تستمدف تنميية الأسيواق القديمية وخليق أسيواق جدييد  لمنتجاتميا، ولكين عليى          

 .حساب دم وأمواا ومستقبل الو ن وأبنائه

كجزء من عملية سياسية محمومة استمدفت منح  ، والتي جاءتحملات التخويف هذو ومع تتابع

وإضعاف قدر  المعارضة السياسية ييق الخناق على الحريات العامة شرعية للحرب على العراق وتض

وتصرفات إدارته، أصبح بإمكان بوو وأعوانه من المحيافيين الجيدد    سياسات بوولنقد على توجيه ال

 مساءلة ودونتحليل وتقييم من قبل الإعلام،  ودوندون نقاو عام،  ت مصيريةاالإنفراد في اتخاذ قرار

تشير الدراسات النفسية وحقائق الواقع، يلعب الخيوف دورا أساسييا فيي تع ييل      وكما. من الكونجرس

تحرييك العوا ييف، ويجعييل مين السييمل علييى القيول الغورائييية السييي ر  علييى    يسيياعد علييى العقيل، و 

تع يل عقيوا الكثيير   تسببت في وحيث أن لكل سياسة تبعات، فإن سياسة التخويف . الجماهير وقيادتما

 . باهية للغاية ةتكاليف نفسية واقتصادية ومالي ، وفرضت عليمم تحملهمرالأمريكيين وري من

س كارتر، أن سياسة التخوييف كيان لميا    للرئييقوا الدكتور برجنسكي، مستشار الأمن القومي  

آثار سلبية كبير  على الديمقرا ية وعلى الحالة النفسية للأمريكيين وعلى مكانية أمريكيا عليى السياحة     

ويضييف  . اجمية التحيديات الداخليية والخارجيية    دل إليى إضيعاف قيدر  أمريكيا عليى مو     الدولية، مميا أ 

ن الآثار السلبية لسياسة التخويف تفوق من حيث الحجم والعمق ما حلم به الإرهابيون حين إ :برجنسكي

إن أمريكا التي قادت الحيرب البيارد  بأعصياب بيارد  وثقية كبيير        . الإجراميةعملياتمم خ  وا للقيام ب

ثقتما بنفسما، وهذا يجعلما عرضة للدخوا فيي أزمية فيي    والتخويف النفس، فقدت بسبب ثقافة الخوف ب

 . حالة تعرضما لعملية إرهابية أخرل

في خلق شعور عارم لدل العامية مين النياس بالضيعف أميام الخيالق       عاد  ثقافة الخوف تتسبب  

، يقياد  إليى ق ييع مين الأرنيام أو الإبيل     الشيعب   والدولة والحزب الحاكم وال بقة المميمنية، مميا يحيوا   

يينعم  سيويا  إن ثقافية الخيوف لا تبنيي أمية صيالحة، ولا مجتمعيا       . بسمولة ويغيب العقيل عين تصيرفاته   

لديه ما يكفي من المؤهلات والقيم لكسب ثقة الشعب عقلاني بالاستقرار والأمن، ولا تؤسس لنيام حكم 



لقد كان الخوف ولا ييزاا سيببا فيي تيدمير ثقية الشيعب       . وقيادته نحو تحقيق أهدافه الو نية المشروعة

بنفسه بوجه عام، وثقته بقياداته بوجه خاص، كما كان العامل الأهم في دفع أصحاب الرأم إلى المروب 

فرصة الاستفاد  من قيدراتمم  من بالتالي  والو نحرمان الشعب ومن الو ن أو الانزواء عن الأنيار، 

مين   وفيي ييل سيياد  الخيوف وقييام شيرعية النييام عليى تخوييف النياس           .الفكرية ومبادراتمم العلمية

تغدو أدا  لتزييف وعيمم واستغلالمم في مغامرات عسكرية ورير عسكرية لا تخيدم الصيالح   المجموا، 

الجنية حين تخرج إذ ويمكن تشبيه ثقافة الخوف بالجنية التي تكون محبوسة في قنينة أو في قمقم، . العام

 ليقة لا يست يع أحد أن يتحكم فيما أو يعيدها إلى القمقم، مما يمنحما حرية التصرف  من قمقمما تصبح

 .من أنيمة وأشياء يقف في  ريقماما ومن بشر الضرر بكل ما يحي  بما  وإلحاق
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